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"هـــذه المقــالــة هـي الأولــى مـن خـمــس مقــالات.
المقالة التالية مخصصة لجنون أوفيليا.

بـينمـا الثـالثـة لغـرقهـا فمـوتهـا، والـرابعـة  لمـشهـد
دفنها، بينما تكُّرسّ الخامسة لدراسة 

رثاء رامبو لها"

تـطلع علـينـا أوفـيليـا، لأوّل مـرّة في المـسـرحيـة، في
المـشهـد الثـالث  –الـفصل الأوّل، بـرفقـة شـقيقهـا
لــرتـيــس، وهــو علــى وشك الــسفــر إلــى فــرنــســا.
الوقـت ضيّق. وعليه فـالعبـارات سريـعة ومبـاشرة.

يقول لرتيس:
           "حملتُ حقائبي في السفينة. وداعاً
             ويا أختي إذا كانت الرياح مؤاتية

            وتيسرتْ سفن النقل
             فلا تتكاسلي واكتبي لي"

أوفيليا:         أتشكّ في ذلك؟
العلاقــة بين الأخــويـن حمـيمــة وخــاصـّـة. ولـهمــا
شــؤونهـمــا المــشـتــركــة. طَلـَبُ الكـتــابــة بحــدّ ذاته
تـواصلٌ، لأحــاديث سـابقـة.  الـسفـينـة علـى وشك
الإقلاع . لا بــدّ أن يقــول لهــا شـيئــاً عـن علاقـتهــا
بهاملت. الوقت ضيّق. ما من وقت آخر للتأجيل،
محــاذرةَ أن يفلت الأمـر مـن اليـد. خـشيـة أن تقع

أوفيليا في الشرك:

    "أمّا عن هاملت واهتمامه الطائش
     فآحسبيه عاطفةً متقلّبة، وفوْرةً حسيّةً عابرة
     مثل بنفسج قصير الأجل، في ريعان تلاقحه
     يتفتّح مبكراً، ولكنْ لا يدوم، حلو غير دائم

     عطرٌ لهنيهة
     لا أكثر"

أوفيليا:   لا أكثر من ذلك!
البنفسج سيتطورّ إلـى رمز فعّال، كما سنرى، وله

جملة من الدلالات في عموم المسرحية تقريباً.
جواب أوفيليا :"لا أكثـر من ذلك"، مرمّز. ألا يدلّ
علـى أنّ لها تجـربة حـسيّة سـابقة، هي أطـول مما
يــدعّـيه لــرتـيــس مـن أنّهــا "مـثل بـنفــسجٍ قـصـيــر
الأجل". بــالإضــافــة يــدلّ الـتعـبـيـــر علــى وجــود

صراحة بينهما حتى في الخصوصياّت.
في المقـطـع التـالـي، ينـتقل لــرتيـس مـن العــاطفـة
إلـى المنطق، لـردع أخته من التمـادي في أحلامها،
فهــاملـت مـن عــائلــة مـلكـيــة، وعلـيـه لا يمكـن أن

يتخذها زوجة، حتى لو كان جاداًّ. 
عاد لرتـيس وحذرّ أوفيليا مـن سوء السمعة، ومن

الإشاعات، قائلاً:
 "وغالباً ما يُهلك اليرقانُ النباتاتِ الصغيرةَ

   قبل أن تتفتّح براعمُها في الربيع
  وفي فجر اليفاعة وطراءتها الغضةّ

   تكون الآفات المعدية على أشدُِّها إيذاءً
    إحتــرسـي إذن، خيــر الأمــان يـكمـن في مخــافــة

العواقب
    الشاب يتهيجّ، حتى لو أنّ ما من أحدٍ قربه".

مـَن ْ يقــرأْ كلام لــرتيـس، يــدركْ أنه لا يمــا نـع من
وجـود صلـة، حتـى جسـدية بـين هامـلت وأوفيلـيا،
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كيف تكلكلَ فوقي الليلُ،

تلك اللحظةَ، في سوهو،
حيث تعبُّ الأرضُ الضوءَ من كلِّ زوايا الكونِ،

فتكورت الحربُ،
وإنتشر الجندُ الموتى فوق البارِ،
وانهمر النورُ من زاويةٍ في الكونِ

على ساقِ امرأةٍ عابرةٍ
تلك اللحظةِ في سوهو؟

من أين أتى الجند الموتى،
وهمُ ماتوا قبلي،

ورأيتُ قبورهمُ
في زاويةٍ في تلك الأرضِ؟

كيف انتشروا في البارِ
نظيفين من الموتِ،

جــــــــــاز
من أين يجىء الصوت؟

أي ملامحَ من وجهِ أعرفهُ
يصعد نحوي مخترقاً

حاجزَ صوتِ الموت؟
... ومغنيةُ الجازِ تبحُّ طوالَ الليلْ

وتطولُ سلالمُ نغمتها..
تتلوى فوق الجدرانْ

من ألمٍ..
تتزاوجُ أقدامٌ فوق المسرحِ،

يولدُ أطفالٌ ثم يشيخونَ،
وتنشب حربٌ ثم تموتْ

ومغنيةُ الجازِ تبحٌ طوال الليلِ
يطيرُ الصوتْ

منها ثمّ يتمددُ فوق الجدران
لينامْ

من ألمٍ..
ويخبُّ الرقص’قليلاً فوق المسرحِ..

ثمّ يموتْ
لكن من هذا الراقصُ

يتقدمُ نحوي
مخترقاً حاجزَ صوتِ الموتْ؟

......................
من كان الراقصُ؟

هل كنت أنا؟

حـفـلــــــــة في ســــــــوهــــــــو
 فـــاضل الــسلـطـــانـي

ــــــــــــــــان ـقــــــــصـــــيــــــــــــــدت

البشريـة، يكره جنس الذكـر، ويكره جنس الأنثى،
) وإنْ أحـبّهـم أفــراداً( ويكــره نفــسه كجـنــس: "أنــا
شخـصياًّ عـفيف إلى حـد ّما، مع ذلـك يمكنني أن
أتـهم نفسـي بآثـام، كان مـن الأفضل لأميّ لـو أنها

لم تلدنْي".
  يتجـسدّ كره هـاملت للمـرأة كجنس، في الـصيغة
الـتـي يخــاطـب بهــا أوفـيلـيــا. فـبــدلاً مـن تــوجـيه
الكلام مبـاشرة، راح يتحدّث إليها بصيغة الجمع،

وكأنّ النساء جميعاً من طينة واحدة:
  "لقـد سمعتُ عـن المسـاحيق التـي تسـستعـملنهـا

بما يكفي
    أعطاكنّ الله وجهاً واحداً، وأنتنّ

    صغتنّ لأنفسكنّ وجهاً آخر، تتحركّْنَ وترقصْنَ
  بغنج وتلثغْنَ وتدعين مخلوقات الله بأسماء

   شهوانية، وتتظاهرْنَ بالجهل من معانيها..."
ثمّ يمضي هـاملت في لَعنَـاته الغاضـبة. في الـوقت
نفسه، يتخذ  قرارات خـطيرة. يقول: "إذهبي إلى
ـــرنـي بمـــا الـــديـــر، لا أريـــد مـن أيّ واحـــد أنْ يـــذكّ
حـدث. الـذكـرى جـعلتـني أفقـد صــوابي. إسـمعي،

ما من زواج...إلى أحد الأديرة إذهبي".
كــان هــاملـت يــشـيــر في عــدم الــزواج، إلــى رســالــة
بــولــس الأولــى إلــى أهل كــورنـثــوس :7 :8 :"ولكـنْ
أقـول لغير المتـزوجين وللأرامل إنهّ حسن لهم، إذا
لـبثــوا كمــا أنــا. ولكـنْ إذا لم يــضبـطــوا أنفـسـهم،

فليتزوجّوا، لأن التزوّج أفضل من التحرّق".
إلـى هـذا الحــدّ آعتقـدت أوفـيليـا أن هـامـلت فقـد

رشده:
 "ياله من عقلٍ سامٍ تهاوى هنا

 له لـــســـــانُ رجلِ دولــــةٍ وبــصــيــــرةُ عــــالــمٍ وســيفُ
عسكري

 ...وأنا أكثر النساء الملفوظات شقاء وتعاسة
 لقــــد رضعـتُ عـــسل وعـــوده الـتـي كــــان لهــــا وقع

الموسيقى
  والآن أرى ذلك العقل النبيل الأكثر هيمنة

  مثل أجراس حلوة تدقّ النشاز
 وذلك الـتنـاسق الـذي لا مثـيل له، والقـوام التـام

اليفاعة
  قد ذبلا بالجنون. آه يا ويلي

 أرى ما أرى الآن، غير ما رأيته من قبل".
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       هــاملـت : هــا، هــا! هل أنـتِ
صادقة فيما قلت؟ِ

   أوفــيلــيــــــا  :   مـــــــاذا قلــتَ يــــــا
سيدّي اللورد؟

   هاملت :  هل أنت جميلة؟
   أوفيليا  : ماذا تعني يا سيّدي

اللورد؟
   هـــــاملــت  : إذا كــنــت عفــيفــــة

وجميلة، فعفتّك
 يجب ألاّ تسمح بـالتفاوض عن

جمالك..."
واضح، أنّ هــاملـت حيـنمــا ســأل
أوفـيليــا :"هل أنتِ صـادقـة فـيمـا
قلـت؟ِ  تظـاهـرت أنهــا لم تــسمعِ
الـســؤال، فقــالت : مــاذا قـلت يــا
سيـّدي اللـورد؟ هل هـي فعلاً لم
تــســمع الــســــؤال، أم أنهـــا أرادت
تفـادي الجواب، حـتى لا تـكذب؟
أم أنهــا كــانـت ذاهلــة، أو خــائفــة

مما يجرّ عليهما دورها هذا؟ 
أخـذ سـؤال هــاملت الثـاني :"هل
أنت جمـيلة؟" أوفيليـا على حين
غرة، فـآستفسـرت، غيـر مصـدقّة

هـذا الانتقـال السـريع من مـوضـوع إلـى مـوضـوع،
وكأنْ آبتدأ يساورها الشك، في جنون هاملت :"

 أوفيليا :  ماذا تعني يا سيّدي اللورد؟
  هاملت :  إذا كنتِ عفيفة وجميلة، فعفّتك

 يجب ألاّ تسمح بالتفاوض عن جمالك".
ــا يــدور بـين هكـــذا بقــدر مــا آبـتعــد هـــاملـت عـمّ
عاشقـيْن إذا آختلـيا، فـإنهّ هذه المـرةّ، زرق كلمـتيْن
مـلغــــومــتــيـْـن في المقــطـع أعلاه، هــمــــا : عفــيفــــة،

والتفاوض.
جــرّت العفـّـة، إلــى دعــارة أمهّ، وإلــى عفــة الــديــر،
بحيث لا تلـد فيه النـساء. ثـمة معنـى آخر للـدير
وهـو بيت الـدعارة، حـيث لا تلد فـيه النسـاء عادة.
ربما ساور هاملت الشك، في نيةّ أوفيليا. ربما قرأ
في ذهــولهــا ســراًّ خــافـيــاً علـيه. تـبــادر إلــى ذهـنه،
أبـوهـا بـولــونيــوس أوّلاً. هل دلهّ هـاجـس غـامـض

على وجوده، في مكان ما قريب؟
هاملت :   أين والدك؟

 أوفيليا :  في البيت ، يا سيدّي اللورد.
هاملت :  دعيه يغلق على نفسه الأبواب، لأنه قد

لا يتسنىّ له أن يلعب دور الأبله إلاّ في بيته
 وداعاً.

  أوفيليا :  آه أعينيه أيتها السماء الطيّبة".

في الحـــوار أعـلاه، آنعــطـــافـتـــان جـــديـــدتـــان. أولاً
كــذبـت أوفـيلـيــا علــى هــاملـت حـيـنـمــا قــالـت إنّ
والدهـا في البيت" ثـانيـاً، أعلن هـاملت حـربه ضدّ
بـولـونيـوس علانيـة وأمـام آبنـته. يبـدو أن أوفـيليـا
ـــدت الآن مـن أن هــــاملـت مــضــطــــرب العـقل ـــأكّ ت
بصـورة مــا. رفعت رأسهـا إلـى الـسمــاء مسـتنجـدة

:"أعينيه أيّتها السماء الطيبة". 
قال هاملت بعد ذلك مباشرة :

   "أدخلـي إلــى ديــر راهـبــات. أتــريــديـن أن تلــدي
بشـراً آثمين؟ أنا شخـصياًّ عفيف إلـى حدّ ما، مع
ذلك يمكن أن أتهم نفـسي بآثام، كان من الأفضل
لأميّ لـو انها لم تلـدنْي..." آستعمل هـاملت كلمة
 Nunneryأي ديـر راهبـات، وهي تعـني كمـا قلـنا

بيت دعارة.
في هـذه المـرحلـة طـرأ تطـوّر غـريب،علـى شخـصيـة
هــامـلت. بــدأ يكــره، فـيمــا يبــدو، جنـس الخلـيقــة
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                   أبـوهـا وأنـا الجـاسـوسـان الـشــرعيـّان
في هذه الظروف

               سنخفي أنفسنا بحيثُ نرََى ولا نرُى
               ومـن آتـصــالهـمــا قــد نـحكـم مـبــاشــرة

ونعلم منه
               من خلال تصرّفه ما إذا كانت علّته

               ناجـمة عـن حبهّ، أم أنهّ يـعانـي من شئ
آخر

الملـكـــة ، مـن جـــانــبهـــا، بـــاركـت لأوفــيلـيـــا دورهـــا
الجـديـد، لأنهّ قـد يكـشف عن سـبب غـرابـة أطـوار

هاملت:
 "...وللــدور المتـعلّق بك، يـا أوفـيليـا، فـإنـني بـودّي

أن تكون
 مفاتنك الحسنة، هي السبب المرجّح في

  سلوك هاملت الجامح، لذا آمل أنْ ستعيده
   فضائلك إلى حياته العادية مرّة أخرى

    من أجل سمعتكما"
 يذكـر أحد البـاحثين أنّ أوفـيليا كـانت تعرف " أن
المـكيـدة  تحـاك ضـدّ هــاملت، وإن عـليهــا أن تقـوم

بدور خداعه".
لا يفــوتـنــا كــذلك أنّ المـلكــة في المقــطع أعلاه، لـم
تـستعمل كلـمة جـنون في وصف حـالة هـاملت، بل
"الـــسلـــوك الجـــامـح". إنهـــا في الـــوقــت نفـــسه لا

تعترض على آقتران هاملت بها.
   يقـوم بـولــونيـوس الأب بـدور المخـرج المـســرحي.
يــــطـلــب مــن المـلــك أن يـخــتـفــي. ويــــطـلــب مــن

أوفيليا:"
    "...إقرئي في هذا الكتاب

      لأنّ الطقوس الدينية تبرّر وحدتك".
بهـذا المعنـى أصبحـت أوفيليـا رمـزاً  قـدسيـاً حتـى
وإن قــامت بــدور الـطـعم أو الأغــويــة. "فـفي رســوم
الايقـــونـــات، تمــثّل المـــرأة صـــورة الـــورع إذا كـــانـت

وحيدة وتقرأ كتاباً"
ـــرى هـــاملـت وهـــو يـُنــشـــد بعـــد ذلـك مـبـــاشـــرة يُ
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)أكون أو لا أكـون(، وفي آخرهـا يلمّح إلـى أوفيلـيا،

فيقول مع نفسه:
 "أوفيليا الحسناء! يا أيّتها الحورية آذكري

 في صلواتك كلّ خطاياي".
في هــذين الــسطــريْن تـتكــشّف لنـا كــوامن دفـينـة،
لهـا أهـميــة آستـثنــائيـة، لأنّ هــاملت، كـان يحـدّث
بهـــــا نفـــسه، أي لا يـــســمـعه أحـــــد. أي لا مجــــال
ــــشـك في صـــــدق مــــــا يقـــــول. ثــمّ إنه وصـفهـــــا لل
بـالحـسنـاء مـرّة، وبـالحـوريـة مـرّة أخـرى. لكنْ لمـاذا
سألها أنْ  تذكر في صلـواتها كلّ خطاياه؟ وما هي
خطـايـاه؟  هل كــانت أوفـيليـا مقـدسّــة في نظـره؟

غير مدنسة؟ هل تلبسّت صورة مريم العذراء؟
 غــريبــة ســرعــة تــدهــور هــذه الـصــورة القــدسيــة،
حـيـنـمـــا تـــردّ أوفــيلـيــــا له هـــدايـــاه "الـتـي ضـــاع

عطرها".
   مع تــدهــور هــذه الـصــورة القــدسـيــة، يـتقــطعّ

الحوار، بآرتبك عاطفي :
 "خذهْا ثانية، فالهدايا العزيزة

  تكسد...إذا أصبح المهدون قساة".
لكـن لـم يمــرّ بـنــا أنّ هــاملـت كــان قــاسـيــاً. رأيـنــاه
يقــدسّهــا. رأينـاه يـدعـوهـا حـوريــة. رأينـاه يــطلب
منها أن تذكر في صلاتها خطاياه. لماذا قالت :"إذا
أصبح المهدون قـساة" ؟ بالجمع. هل أرادت تفادي

آتهامه مباشرة؟ هل كانت ملقنّة بهذا القول؟.
يبـدو أنهمـا كليهـما شـعرا بـحراجـة الآستـمرار في
دوريهـمــا. في الحــوار الـتــالـي مـنــاورات لفـظــانـيــة

للآبتعاد عن الموضوع الأصلي:"
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فــتـقع هــي في أغــــرب مــصــيــــدة ويــطــبـق علــيهــــا
الجـنــون. رأيـنــا كـيف كــان لــرتـيــس يحــذرّ أخـته
أوفـيلـيــا مـن الجـنــس الكــامل خــشـيــة المــرض أو
الحبل. بـينما والـدها جعلهـا سلعة، ينـتفع منها.
خــاطـبهــا قــائلاً:"أعــرضـي نفــسك بـثـمـن أعلــى"
و"ادخـلــي مـعـه بــــسـعــــــرٍ أعـلــــــى مــن دعــــــوتـه لـك

للآستسلام".
***

   في الفــصل الـثـــانـي - المــشهـــد الأوّل، يـتــســـرّب
الــشـكّ إلــــى نفــس أوفــيلـيــــا، فلا تـــدري إن كـــان
هــاملـت يحـبهــا أم لا. فحـيـنـمــا ســألهــا والــدهــا
:"أمجنـون بـحبكّ؟ أجـابـته ببـسـاطـة :"يـا سيـّدي
ــــورد لا أدري". تــــوحــي كلــمــــة :"أمجــنــــون"، أن الل
الـوالد كـان راغبـاً  في العـلاقة بـين آبنته وهـاملت،
ولكـنهّ يــؤجج الحـبّ أكثــر عن طــريق جعـل الحبّ
ممـنوعاً بينهمـا، كما هي حالـة الأب  في مسرحية

العاصفة.
أكثــر مـن ذلك كــان يــريــد بــولــونيــوس أن يبــرهن

لكلا الملك والملكة ، بأنّ سبب جنون هاملت هو
حبهّ لأوفيليا :

             "أمـّـا هــو فمـجنــون صحـيح، صحـيح إنّ
حالته تثير الشفقة

ـــثـــيـــــــــر الـــــــشـفـقـــــــــة صـحـــيـح...إنـّه                وت
مجنون.بقي علينا الآن

               أن نجد علة هذا العجز الذهني..."
وبعــد ذلك يـطـلعهـمــا علــى رســالــة هــاملـت إلــى

أوفيليا:
              لكِ أنْ تشكيّ أنّ النجوم نار

        لكِ أن تشكّي أنّ الشمس تتحركّ
        لكِ أن تشكيّ أنّ الحقّ باطل
        لكن لا تشكيّ بحبي أبداً..."

علـى الــرغم  مـن انّ النقـّاد لا يعـرفـون علـى وجه
الدقـّة، هل هذه الرسـالة نابعـة من حبّ حقيقي ،
أم أنهــا خــدعــة لـلتـظــاهــر بــالجنــون، لـكنّ قــراءة
متــأنيــة أخــرى لهــذه الــرســالــة، تكـشـف عن عــدم
وجـود  آضطـراب عقلي لـدى هـامـلت من أيّ نـوع،
وخـاصة حـينمـا يعتـذر في نهـاية الـرسالـة من أنهّ

لا يحسن قول الشعر:"
       "آ، يــا عــزيــزتـي أوفيـليــا، أنــا لــست بــارعــاً في

نظم الشعر
         ولا قـِبَل لـي  علــى الـتعـبـيــر بــالــشعــر عـن

اناّتي..."
نسـتدلّ من أسلـوب الرسـالة إلـى أنّ أوفيليـا كانت
فعلاً مـتعلمـة، وأنهـا مـوضع آحتـرام هـاملت، وإلاّ
فلماذا الآعتـذار منها عن تقصيره في التعبير؟ لا
ريـب إنهــا مــتعلـمـــة، وذلك لأن هــاملـت آسـتعـمل
أبـياتـاً هي آنـعكاس لمـا كان شـائعاً في أواخـر القرن

السادس عشرمن صور كوزمولوجية.
   يتـداول بـولــونيـوس الأب مع المـلك والملكــة، عن
سبـب جنـون هـاملـت. لكنْ مـا يهـمنـا هـو أنهّ  قـررّ
أن يجعل آبنته أوفيليا أغويـة أو أحبولة لهاملت.
فـهل ستكـون هي دجـاجـة الحـرش، وتطـبق عليهـا
المصيـدة". اقترح بـولونيـوس، أنْ يهيئ آبـنته، لكي
يـــراقـبـــوا مـن وراء سـتـــارة مـــا يـــدور بـيــنهـــا وبـين

هاملت  من شؤون، ومطارحات.
***                                              

في الفـصل الثالث  –المـشهد الأوّل، تظهـر أوفيليا
بــدور الأغــويــة، أي بــدور دجــاجــة الحــرش. أحـكم
الملك وبـولــونيــوس، الأحبـولـة لهـامـلت. أرسلا في

طلبه بالسرّ:"
             "وكأنّما بالصدفة

               سيلتقي بأوفيليا عرضاً
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لكنْ يخاف عليهـا من المرض، ويخشى الحبل. في
الـبيـتيـْن التـاليـيْن، إشـارات مبـطنّـة، جعل فـيهمـا

لرتيس العلاقة الجسدية أشبه بمعركة:
   "لا تتقــدّمي إلـى المــوقع المكـشـوف الـذي تقـوده

إليه
    عــاطفـتك، إبـقيْ خـارج نـطـاق المـرمـى الخـطـِر

للشهوة الجسدية".
بكلمات أخـرى، أراد لرتيس أن تـكون تلك العلاقة
الجــســديــة نــاقـصــة، لا تــؤدّي إلــى الحـبل. إلاّ أنّ
أوفيليا لم تكنْ غِرّة، كمـا تصورّها لرتيس. إنها لا
بدّ كانت عارفة بصبيانيات شقيقها، ومراهقاته:

  "سأحتفظ بهذا الدرس النافع حارساً لقلبي
   ولكن، يا أخي الطيّب،

   لا تُرنِي، كما يفعل بعض الرعاة الخبثاء،    
   الطريق الشائكَ الشديدَ الانحدار إلى السماء
بـيـنـمــا هــو نفــسه كــشخـص فــاسق مـنـتفخٍ زهــواً

وطائش           
   يمشي على طريق المتع المحفوف بالورد       

   ولا ينتصح بنصيحته".

مـن أهمّ ميـزات أوفيلـيا، أنـّها فـتاة مـطيعـة، ولكنْ
ليـست سـاذجـة. بـالإضـافـة، فــإن آقتبـاسـاتهـا تـدلّ
علــى  ورعهــا. ففـي تعـبـيــر : "الــرعــاة الخـبـثــاء"،
إشـارة إلــى إنجيل يــوحنـّا: 10" 4 – ومتـى أخـرج
خــرافه الخـاصـة يــذهب أمــامهـا والخــراف تتـبعه
لأنّها تعرف صوته". أما الطريق المحفوف بالورد،
فــمـقــتــبــــس مــن إنجــيـل مــتــــــى :147 – 13 – 
ــــوا مــن الــبــــاب الــضــيّق لأنـه واسعٌ الــبــــاب "أدخل
ورحبٌ الطريق الذي يـؤدي إلى الهلاك. وكثيرون
هم الـذين يـدخلـون منه. مـا أضـيق البـاب وأكـرب
الـطــريق الــذي يــؤدي إلــى الحيــاة. وقلـيلــون هم

الذين يجدونه".
 في لحــظــــات الــــوقــت الــضــيقّ والــــوداع يـــــدخل،

بولونيوس، والد أوفيليا.
ثـمّ يتـسـاءل بــامتعــاض في الظـاهـر، عـن علاقتهـا

بهاملت. 
تصـورّ بـولـونيـوس أنّ "قـَسَمَ هــاملت بـكلّ الأيْمـان
المقدسّة"، مجـرّد "أحابيل لصيد دجاجة الحرش"
معتبراً عـاطفة هامـلت لا أكثر من وهـج "كالدغل
أو الحلفــاء يـشـتعل بـضــوء ســاطع، ولكـنه مجــرد

وهج" :
   " هذا الوهج يا آبنتي،

      يعطي ضوءاً أكثر مما يعطي من حرارة
      إنهّ في كلتا الحالتيْن منطفئ

      حتــى في اللحـظــة التـي يعــد فـيهــا بــالـضــوء
والحرارة

       مـن الأفــضل لـك ألاّ تحــسـبـي ذلـك الــــوهج
ناراً"

ثـمّ يــأمــرهـــا :"لا كلـمــات أو حــديـث، مـع اللــورد
هاملت، انتبهي، آمرك.هيّا الآن".

تجيـب أوفيليـا بطـاعتهـا المعـهودة :"سـأطيعـك، يا
سيدّي اللورد".

  هـل ستكـون هــذه الطـاعـة العـميـاء أحــد أسبـاب
جنونها؟

هكذا، فـإنّ أوفيليا في نظر شـقيقها لرتيس، أشبه
بــالـنـبــاتــات الـيــافعــة، وفي نـظــر والــدهــا أشـبه بـ
"دجــاجــة الحــرش"، الـتـي يــســتعـمـلهــا الــصـيــاد
كـأغويـة، للطـيور الأخـرى، فتقـع هي في المصـيدة.
ــــالغـبــــاء. إذن هل سـيــســتعــمل الـبـــراءة تمـتـــزج ب
بـولونـيوس، آبـنته أوفيلـيا، بـدور دجاجـة الحرش،
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أوفـــــيــلـــــيـــــــــــــــا بـــــــــــــــالألـــــــــــــــوان المـــــــــــــــائـــــيـــــــــــــــة
صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

تكــاد تــصـبح شـبه مــسلـمــة ان مــســاحــة
واسعـــة مـن الـــوســط الــثقــــافي العـــراقـي
تــتجــنــب الحــــوار والجــــدل الـعلــنــي، إمــــا
مخافة أو تطلباً لستر أو قبولاً لأمر واقع
أو اعــتقـــاداً بـــأن لا فـــائـــدة مـنـه، فلا مـن

يسمع ولا من يقرأ.
وقـــد تـكـــون في الــظـــروف الـتـي خـلقــتهـــا
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عـــن المجلـــــس الـــثقـــــــافي العــــــراقــي مــــــرة أخــــــرى

ــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــأ .. في زمـــــــن الخـــــــــــط ـالــفــعــل الخـــــــــــط ـ
الامــين الـعــــــــام لـلــمــــــــؤتمــــــــر مــن مــــــــالـه
الـشخـصي، فهــو رجل اعمـال حـصل علـى
ثروته مـن شركـة اسمهـا "رتيـاج" فالمـشروع
اذن هــو مــشـــروع شخــصـي ولـيــس لاحــد

غيره اسهام في تمويله.
لا استـطيع علـى مـستـوى شخـصي، علـى
الاقل، ان اصـدق ان كلاماً مـثل هذا يمكن
ان يشكل قـناعة لاحـد. ان سلطة الـثقافة
الـتـي تــسـتـمــد قــوتهــا مـن سلـطــة الـفكــر
والإرث المعــرفي والاخلاقــي تعجــز هـنــا ان
تفــتح بــــاب الــنقــــاش، الــكل ذوب انــــاه في
الجــســد العــام لـيـصـيــر جــزءاً مـن مجــرد
رقـم اصـم تــسعــى اغلـب الـتــشكـيلات الــى

زيادته كدليل على شرعيته واهميته.
أليست هذه شـاشة صغيرة تبين جزءاً من
الاختلالات والورط التي تـشرحها اوضاع

الثقافة وازمتها الفكرية والأخلاقية.
ألـيــس هــذا خــطــأ يـــرتكــبه المـثـقفــون في

الوقت الخطأ؟
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الاسـئلــة الجــادة الـتـي تــراكـمـت مـطــالـبــة
بــالشـرح والتفـسيـر. وحتــى اولئك الـذين
ايـدوا المجلـس ودافعــوا عنه شـفهيـاً داخل
قـاعـة المـؤتمــر تجنبـوا الكتـابـة العـلنيـة في
الصحف لـئلا يتحملوا المسؤولية العلنية
عـن كيـفيــة تـشـكله بــالـطــريقــة التـي بهــا

تشكل.
كـيف تـتكــون الـقنــاعــة هنــا عنــدمــا يكــون
الـدفاع الـوحيد الـذي نسمعه من مـؤيدي
قيام المجلس يستند على أسئلة مثل: هل
يعقل ان كل هـؤلاء الذيـن حضروا مـؤتمر
عمـان وعـددهـم كمـا قـيل 225 متـواطئـون
أو مخدعون أو غافلون؟  سؤال استنكاري
مفـــاده، الــم يحـن الـــوقـت لـكـي نـكف عـن
محــاكـمــة الآخــر بـتهــم لايمكـن اثـبــاتهــا
وايــن هــي الــــدلائل الــتــي تــثــبــت ان المــــال
الـذي صرف علـى اجتمـاع واحد للمـؤتمر
والـذي يصل الـى نـصف مليـون دولار كـان
مـدفـوعــاً من جهـة خــارجيــة وليـس جـيب
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لتثير حماس احـد، لكنها اصبحت فجأة،
وبــرفــة جفـن، وبـتــأثـيــر الهــوايــة المــشـبع
بـرائحـة المال والـرعايـة المجهـولة المـصادر،
ذلـك الحــمل الـــــذهــبــي الجــمــيل الـــــذي
يـتــســابق مـن اجل امــتلاكه المـتـنــافــســون
وبــسـبـب اتــســاع هــذه الــظــاهـــرة اضحــى
صعـبـــاً علــى المــؤســســات الـفقـيــرة الـتـي
تشتغل حقـاً تحت سقف الاعمار والتقدم
وحـريـة الفكـر ان تـتنـافـس مع التـي تحت
سقـــوف شعـــارات مكـــرورة تكــبح الاعـمــار

والتقدم.
لمـاذا يصمت العقل الثقافي على مثل هذه
الــظـــواهـــر لمـــاذا لا يـبـــدي ضـبــطـــاً يلــيق
بمـسؤوليـاته؟ لماذا ليـس هو سيـد الموقف؟
لمـاذا يـدور حـول قـارورة المـنفعـة والـسلامـة
الــشخـصـيــة والقــول الــشفــاهـي الــذي لا
يــــســمـع له صـــــوت؟ ولمــــــاذا اذا رفع احـــــد
عقيرته بالنقد، وضع هذا النقد فلا احد
مـن الــــذيـن اشـتــــركــــوا فــيه اجــــاب علــــى
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حـظــوظ جــديــدة بعــد سقــوط الـنـظــام
اسس صنيعه على أسـاس هذه "المعارضة"
التي قطعت الجـسم الوطنـي الى اوصال،
بل وصــارت لـبعـضهـم طلاقــة يــد ولــســان
وثقــــــة بـــــــأنهــم مـــــــؤهلــــــون لأن يـــضعــــــوا
بـصمــاتهـم حتــى علـى الـفصــول القـادمـة
بعـد ان وضعـوا بـصمـاتـهم علـى الـفصـول

البائدة.
لا اعــتقـــــد ان احـــــداً يــنـكـــــر كــثــيـــــراً مــن
المـــؤســســـات الـتـي نــتحـــدث عــنهـــا والـتـي
أســسـت تحــت سقــــوف مخـتـلفـــة، مــنهـــا
سقف الـثقــافــة لـم تكـن ثقــافـيــة، ولـيــس
هنــاك من سـبب يـربـطهـا بــالثقـافــة غيـر
تلـك "الــشـــوربـــاء الــطـيـبـــة" الـتـي وزعـت

عشوائياً.
ومعــــروف انه حـتـــى يـــوم امــس لـم تـكـن
الثقافة الغارقـة في بؤسها والتي استنكف
عـن تبــؤ وزارتهـا كـثيـرون عــرضت عـليـهم،
أقــول حـتــى يــوم امــس لـم تكـن الـثفــافــة
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فهذا ديـدن رجال الاعـمال الـذين اعـتادوا
علـى استنفـاد العصـير من كل مـا يصلهم
من حـصص، انمـا المـلفت هـو هـذا الـرضـا
الصـامت الـذي يتحـصن به المثقـفون إزاء
اكبـر الاحداث التـي تقرر مـصائـر الثقـافة
الــتــي مــن المفــتــــــرض ان تفــــسح المجـــــال

للانسان ان يكون سيد مصيره.
ولكي لا أفـهم خطأ أود تـبيان اني لا أضع
مـجلــس الــثقــافـــة العــراقـي الـــذي عقــد
مــؤتمــره في عمــان واصــدر وفــاجــأ النــاس
ببيان وبرنامج داخلـي هو من النوع الذي
وصفته، لـكني أزعم انه يـكاد يكـون واحداً
مـن الغــرائـب الـتـي تـتــصف بهــا حـيــاتـنــا

الثقافية.
وازعم كـذلـك ان صمـت أو قصـور فــاعليـة
مـثقفينـا اتاحـت فرصـاً كثـيرة لـبعض من
كانت معارضتـهم للنظام السابق خاضعة
لأجـنــدة انـظـمــة خــارجـيــة )الــسعــوديــة
ــــالــــذات( والــبعــض الــــذي حــصـل علــــى ب
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الـدكتـاتوريـة بعض من اعـذار أو تبـريرات،
لكن الى أية حدود؟ فلا شيء يبرر سكوت
المـثـقف، أو انفـصــاله عـمــا تمــر به الـبلاد
مــن ظــــروف فــــاجعــــة وتــضع حــــريــته في
قفــص. كـمـــا لا تـــوجـــد الـيـــوم تـبـــريـــرات
للـباحثين في كل العهود عن سلامة الذات
لـكي يخـافـوا علـى سلامـتهم الـشخـصيـة،
فلا شـيء كما نـعتقد، يهـدد هذه الـسلامة
غيــر الـصـمت الــواجم والـلامبــالاة وجعل
الكلام في حـالــة حضـوره اسلـوبــاً للغيـاب.
لقـد تعـمق الصـمت في بلـداننـا المفجـوعـة
بــالــدكـتــاتــوريــات الــى درجــة وضع فـيهــا
الــنقـــد في خـــانـــة الخــطـيـئـــة أو في بـــاب
الــضعـيـنـــة الــشخــصـيـــة الـتــي يحـمـلهـــا
شخـص لم تـصبـه عطـايــا المنــاسبــة أو لم

يُدع الى مهرجان أو وليمة؟
ولـيس مــا يلفت هـو رغبـة انـاس لا علاقـة
لهـم بــالـثقــافــة قـــدر علاقـتهـم بمــصــادر
الـتمــويل في تــسجـيل الـثقــافــة بــأسمـهم،
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صــــــادق الـــصـــــــائغ

ثمَّ تصاحبنا،
ورفعنا نخبَ العشاقِ المخدوعين،

وتبادلنا الرقصَ على الأرضِ؟
كنا نعرف كم نحن نحيفونَ وهشونَ

كما القشّ وراء زجاج البارِ
حيث يعبُّ الكونُ الضوء الأحمرَ من ساقِ امرأةٍ

عابرةٍ في تلك اللحظةِ
من زمن الله الضائعِ

في تلك البقعةِ من سوهو
فنغيمُ..

ينطفىء الشارعُ والبارُ،
ويرحلُ في جنح الليل ِ

جنود الله الموتى..
انتهت الحفلةُ

والفجرُ تنفسَ،
مزدهراً بالدنيا، والبشرِ الضاجينَ

على الأرصفةِ البيضاء
حيث يرشُّ اللهُ الضوءَ المشروبَ طوال الليلْ

فأعودُ
وأنا أتعثرُ طولَ الفجرِ

بأحذيةِ الجندِ الموتى.

ـــــــــر ــــــســــبــــي ـولــــيــــم شــك ـ


